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 الموسيقى أبرز صفات الشعر

 ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر  

 وللأالثالث من الفصل االمبحث                                                                                 

 (15-12)ص                                                                      

 

  كان القدماء من علماء اللغة العربية لا
 
ي الش

 
 عر أمرا جديدا يمي    يرون ف

 
ما  ه  من الثي  لا

ي 
 
  .يشتمل عليه من الأوزان والقواف

 
ي كتاب الش

 
 وكان قبلهم أرسطو ف

 
الدافع الأساسي  عر يرى أن

 
 
: أو  للش لهما غريزة المحاكاة أو التقليد، والثانية غريزة الموسيقى أو الإحساس عر يرجع لعلتي  

  ثم   .بالثغم
 
 بدأ الث

 
ي العصور المتأخ

 
 قاد ف

 
ي الش

 
و رة يرون ف ن عثها بالصور عر أمورا أخرى يعير

 
 
 أو  ،حيثا آخر  2نفعال الثفسي ونها بالعاطفة والا ، ويصف1والأخيلة حيثا

 
ا يجرد  خي 

 
عر من ون الش

 
 
للعقل ونظام تفكي ه  بصلة المثطق وما يمت

 ،فإذا حاولوا تعريف الشعر رأيثا تبايثا واختلافا  .3

 
 
يحون أو يت  من تلك  .فقون على تعريف جامع مانعولم نجدهم يسيى

 
ونحن نسوق هثا طرفا

  :التعاريف المختلفة لبعض الأدباء وناقدي أوروبا

ي 4ماثيو أرلوند -1
 
ي يراها الشاعر ف

: يقول أن الشعر هو نقد الحياة والكشف عن القيم التى

ي جزء مثها يهتم به الشاعر
 
 !!هذه  الحياة أوف

؟ فليس هثاك من يكتب  ألستم ترون معي أن هذا التعريف يثطبق على الشعر والثي  معا 

 .....حول الفراغ المطلق

شيلىي  -2
ي خي  نظام" فإذا تساءلثا عن مقياس 5

 
 ف

ْ
ت

َّ
: يصثف الشعر بأنه " خي  كلمات صُف

ي الحقيقة للا خي   
 
" لم نكد نظفر بما يقثع ... وذلك لأن الثي  العلمي ليس للا ف للوصف " خي 

ي تختار كلام نظم ورتب خي  نظام بل قد يثطبق مثل هذا 
التعريف على بعض الإعلانات التى

 .ألفاظا اختيارا دقيقا وترتب كلماتها خي  ترتيب

 3-  
 
 ومن الأدباء من يصف الشعر بأن

 
كرها الشاعر وقت الهدوء ومثهم من ه عاطفة يتذ

ومثهم من يشي  للى الشعر قائلا " الشعر طريقة خاصة من  ،6هو ذلك الكلام الخالد"" :يقول

 . 7"للغةطرق استعمال ا

                                                           
1 -  
2 -  
3 -  
4 -  
5 -  
6

 -  : ي
ى
ي الفصل الثالث من كتابه حافظ وشوف

 
ي الذي يحقق يقول طه حسي   ف

المثل الأعلى للشعر هو هذا الكلام الموسيقى
 يذوقوا هذا 

ْ
ثهم من أن

ِّ
ي شكل يلائم ذوق العصر الذي قيل فيه، ويتصل بثفوس الثاس الذين يُنشد بيثهم، ويُمك

 
الجمال الخالد ف

ا، فيأخذوا بثصيبهم الثفسي 
ًّ
: وما ذوق العصر؟ وما قيمة الاتصال بي   الشعر والذوق  .من الخلودالجمال حق ي

ولكثك ستسألت 
 َّ ي لليهم، ولهم علىي

ك يدعونت  ا غي   أذكرك مجالس أخرى كانت بيثثا تجيبك على هذا السؤال، ولكن قوم 
ْ
العصري؟ وكثت أحب أن

 .مثل ما لك من حق، فإلى وقتٍ آخر
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ء فإنما تدل   وكل   ي
  هذه  المحاولات لن دلت على س 

 
ناقدي الأدب لا يقثعون من  على أن

 
 
ي معانيه لعل

 
هم يظفرون فيها بأسرار الشعر بالصورة ونظامه الخاص، ويحاولون التفتيش ف

. ولذا نراهم يعمدون للى لثارة العواطف وإلى الأخيلة فيتخذون  وخصائص أخرى تمي  ه  من الثي 

. ثم  مثها خاص   ي الشعر، لن لم يثفرد بها دون الثي 
 
 هم  ة تغلب ف

 
ثونثا أحيانا عن نوع من يحد

 
 
ي أقوالهم فإ .البعد عن الخيال والعاطفة ويبعد كل   ،عر يخاطب العقل والحكمةالش

 
وا ف ذا أحس 

ي صراحةبثوع من الا 
 
 " :ضطراب قالوا ف

 
ولا  ،عر عن طريق العاطفة وحدها نحن لا نستجيب للش

سثا وبكل ما فيثا من عاطفة نفو  نستجيب له عن طريق العقل وحده ، وإنما نستجيب له بكل  

 وذكاء 
 
ـ ا وخيالا معا، من اتزان وهوج معا ، واقعي  ما كان مزيجا من عاطفة وعقل معا  عر . وخي  الش

 ".وتلك هي الحياة

ي 
  الأدب نقاشا مع المحدثي   من ناقدي هثا أن نثي  جدلا أو ولسثا نبع 

 
عر ومعثاه  حول الش

 ون آخر الأمر للى صورة اأ، لأنهم جميعا يلجوخصائصه
 
، ويرون فيلش ي

 
ها عر من أوزان وقواف

ي لا غموض فيها ولا لبهامالخاصية الوا
ونها  لىلون آخر الأمر أ. يلجضحة التى  الشعر في 

موسيقى

ي على الكلمات حياة فوق حياتها تزيد من انتباهثا وت
  ، وتجعلثا نحس  ضق 

 
 بمعانيه كأن

 
أمام ل ها تمث

 أعينثا تمثيلا عمليا واقعيا 
 
 ،ها تهب الكلام مظهرا من مظاهر العظمة والجلال. هذا للى جانب أن

 
 
ي  . وكل  د سماعهصل معانيه للى القلب بمجر  با توتجعله مصقولا مهذ

 
ا الرغبة ف

 
ذلك مما يثي  مث

 .قراءته وإنشاده  وترديد هذا الإنشاد مرارا وتكرارا

ي صعود ام قد يشتمل على نوع من الموسيقى ي  الكلا ون
 
ثثاء أ لصوت وهبوطه، نراها ف

ي صورة قوافٍ الخطاب
 
م فيه ، ذلتنتهي بها فقرات ما يسم بالسجع ، كما قد نراها ف ك الذي يليى 

ي كل  وعدد من المقاطع يكاد يكون محددا ، غالبا طول معي   
 ول ،هذا موسيقى  . فق 

 
 كث

 
ي الش

 
عر ها ف

 وأعمقمن نوع 
ى
 أرف

 
ي الش

 
 دقها عر أسم الصور الموسيقية للكلام وأ، بل هي ف

 
نظامها لا  ، لأن

 .يمكن الخروج عثه

 
 
 وليس يضي  الش

 
ي نظم ما ليس من أغراض الش

 
عر كما فعل بعض عر أن تستعار موسيقاه  ف

ي نظم حقائق العلوم
 
 أر مثل هذا وليس يير  . القدماء ف

 
ده  ن نجر  أعر خي  خصائصه، و ن نسلب الش

فالغراب لا يصبح طاووسا حي   نخلع عليه ريش الطاووس، وإن نحن قمثا بهذا  .من خي  معالمه

دنا الطاووس من أوضح معالمه وخصائصه؛ وهي زيثة الريش وهيئته. وهل يضي   لم نكن قد جر 

                                                                                                                                                                                                 
ي المقول نفسه،يتفق أغلب الثقاد والدارسي   على  - 7

 
ي يقال بها، وليس ف

ي الطريقة التى
 
ة الشعر تكمن ف يقول   أن مي  

ا للى هذه  الحقيقة:  " مشي  الشاعر بقوله لا بتفكي ه  وإحساسه، لنه خالق كلمات وليس خالق أفكار، وترجع ""جون كوهي  
: بثاء اللغة الشعرية، تر: أحمد دروي")عبقريته كلها للى الإبداع اللغوي (. 40ص . 03ش، دار غريب، القاهرة، ط ،جون كوهي  

المرجع نفسه ،ص ) "بل نصثعها بالكلمات بالأفكار، لنثا لا نصثع الأبيات الشعرية"قوله:  (مالارميه)الفرنسي  ويثقل عن الشاعر
.41 .) " ي

ي تراثثا الثقدي؛ فقد نبه لليها العالم "عبد القاهر الجرجان 
 
رأى أن  الذيهذه  الحقيقة الخاصة بلغة الشعر موجودة ف

ي عثده   ص  شعرية الث
ي )الثظم( الذي يعت 

 
ولما كانت  .7"بعض تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من "تكمن ف

ي دونها لا يكون الشعر شعرا، فعلى الثاقد المحلل الذي يريد مقاربة الث
ي باللغة الشعرية التى

ي ترتقى
الشعري ص  الصياغة هي التى

 ( كوهي    جون)عامل مع لغته؛ لأنها الموطن الوحيد للشعرية، وكما قال واستكثاه  خصائصه، أن يت
 
الشعر شعر بفضل بنيته " فإن

: بثاء اللغة الشعرية، ص)ج "،وليس بفضل مضمونه  (.145ون كوهي  
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ستعار ملابسهم وتيجانهم ومواكبهم وكل  ما لهم من مظاهر السلطان 
ُ
ام أن ت

 
الملوك والحك

ل 
 
اج من فتمث

 
ا يجعلثا نقول لم يكن الت ي دور السيثما؟ وهل مثل هذا مم 

 
فوق المسارح وف

ي رواية كذا؟. 
 
 فلانا الممثل قد لبسه ف

 
 خصائص الملوك، لأن

ي فليس مثل هذا مما يسلب 
 
كذلك لذا رويت أشعار أمة من الأمم وقد خلت من القواف

 
 
 الش

 
شاعر . وخروج وهي الموسيقى والثغم ؛أبرز خصائصهده  من أو ان يجر   ،ه من موسيقاه عر كل

امها  ي واليى 
 
ر أن على نظام القواف ي أشعاره ، لا يير

 
ي ف

 
، أو حيدة شعب من الشعوب عن مراعاة القواف

ي الشعر أمرا آخ
 
: يجب أن نلتمس ف  يمي  ه  من الثي  نقول مع بعض القائلي  

 . را غي  الموسيقى

ي جل الأمم موزونا مقق   لا يزال، والشعر شعر جاءنا مثذ القدم موزونا مقق  فال
 
، نرى ف

ي أشعار البدائيي   وأهل الحضارة، ويستمتع بها هؤلاء وهؤلاء ، ويحافظ عليها هؤلاء 
 
موسيقاه  ف

 .وهؤلاء

فليحاول الثقاد اذن ما شاءت لهم المحاولة، التفتيش عن كل أسرار الشعر، وليصوروها لثا 

، من أخيلة واستعارات وتشبيه ومجاز ما شاء لهم التصوير، وليكشفوا لثا عما قد يكون فيه 

ا نطمع مثهم أن يضعأوا من مثل هذا علما أو فثا للثاس، غي  وليؤلف
 
ي محلها ن

 
وا موسيقى الشعر ف

 الأسم
 
ون عل ، وأا ء آخر قد يعي  ي

ي بعض الأشعار يقرنوها بس 
 
 يه ف

ي البحث عثه ، او يتعي  
 
ون ف

 موزونا تثفعل لموسيقاه  الثفوس وتتأثر وتحس   .والتثقيب
 
ي الحقيقة للا كلاما

 
به  فليس الشعر ف

 .القلوب

 


